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يا رب لا تدعني أصاب بالغرور إذا نجحت و لا باليأس 

  إذا فشلت
ن الفشل هو التجارب التي تسبق أو ذكرني دائما  

  ....النجاح
  تواضعي، تأخذ لاف نجاحايا رب إذا أعطيتني 

اعتزازي بكرامتي  تأخذوإذا  أعطيتني تواضعا لا  
  واجعلني من الذين

شكروا و إذا أوذوا فيك صبروا و إذا  اأعطو إذا 
  استغفروا أذنبوا

  و إذا تقلبت بهم الأيام اعتبروا 
  .آمين يا رب العالمين

      
 



  
  

إلى من يرافقني دعاؤها دوما ويزيدني رضاها  ....إلى رمز وجودي في الحياة
وجعلني أرى أن الحياة عمل ..إلى من تعب وكافح .الغالية حفظها االله، أمينجاحا، 

  .وكفاح، وأن نتائجها فرح ونجاح
  المثابرة إلى سندي في هذه الحياة روحإلى من غرس في نفسي 

  .العزيز أبيإلى .. من افتخر بهإلى ... ان له ذلكإلى من حلم بهذا اليوم فك
  .رزيقةأختي العزيزة ..إلى من أعطتني الأمل في الاستمرار ورسمت لي طريق العلا

الذي نبت وترعرع ...جزائري العزيزة...بلد الأمان والسلام....بلدي الحبيبةإلى 
  .وعشت على خيراتها...جسدي على ترابها

  .إلى جميع المعلمين الأفاضل والأساتذة الكرام من الابتدائي إلى ما بعد التدرج
الدراسية في  وكل من التقيت به في مشوار حياتي إلى كل زملائي وزميلاتي

 بالإسكندرية ، وعبير خصوصا العم أحمد طلعت شلبي ،بمصر جامعة الإسكندرية
  .كما لن أنسى إسراء وأبوبكر بأبوظبي

   لأحباب والأصحاب الذين قاسمتهم شطرا من حياتيإلى جميع ا
  إلى كل العائلة كبيرا وصغيرا

 سيرين،ي،محمد أمين،محمد،محمد أمجديح: إلى براعم المستقبل والزهور المتفتحة
  .رحاب،ريان،منال،ندى

  .إلى كل من ذكره قلبي ولم يكتبه قلمي



  
  
  
  
  
  

  
الحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله، فيسر لنا طريقنا 

وأشكره على أنعمه التي لا . نلتمس فيه علما نافعا، فشرح لنا الصدور ويسر لنا الأمور
تعد كثرة ولا تحصى اتساعا، فأعانني على أمري ووهبني الصبر على البحث فخرجت 

  .هد وعمل شاق للباحثةهذه الرسالة بعد ج

إن العلم نور يجعله االله في القلب من يشاء من عباده، من شأنه أن يضيء ″  
لصاحبه الطريق فيسلكه على بصيرة، وينتهي به إلى النهاية حميدة، فاحمد الله أولا 

  .″وأخرا

 للأستاذر بخالص الشكر والتقدي أتقدمويسعدني بعد حمد االله وشكره إن     
 بإرشاداتهعلى هذا العمل، ولم يبخل علي  الإشرافالدكتور يحيوش حسين الذي قبل 

نة المناقشة على قبولهم مناقشة شكر أعضاء لجأكما   .وتشجيعه لي دوما ونصائحه 
  المذكرة اتهه

الدكتور عبد الرحمن يسري العمل في  كما لن أنسى استادي العزيز وقدوتي   
  .بمصر الإسكندريةوجميع الدكاترة بقسم اقتصاد جامعة ....  ..الإسكندريةبجامعة 

في الأخير أتقدم بالشكر إلى كل من ساعدني من قريب أو بعيد في إتمام هذا 
  .، خاصة مدير الكتبة المركزية بجامعة جيجلالمتواضع العمل

        بوسالم فاطمة    ?
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  مقدمة ال
ة لتحرير وعولمة الأسواق شهدت العقود الثلاثة الماضية زيادة كبيرة في أنشطة البنوك دوليا نتيج     

 والمصرفية بشكل خاص في التجارة الدولية ،ونظرا لزيادة أهمية الخدمات المالية بشكل عام ،المالية
ة في الخدمات المصرفية من خلال شرعت الدول الصناعية المتقدمة بالعمل على تحرير التجارة الدولي

 جنبي المباشر في هذا النوع من الخدمات، خاصة الإستثمار الأالمنظمات والهيئات الدولية الكبرى
فاوضات متعددة الأطراف في ى المعاملات المالية الدولية للمالقيود عل بإدراجوانتهت هذه المجهودات 

 GATS)( ،General agreement on trade inالعامة للتجارة في الخدمات  الاتفاقيةإطار 

services .  
لقد كان الهدف الأساسي من التوصل لاتفاقية دولية تحكم التجارة الدولية في الخدمات هو زيادة و     

 ة بصفة خاصة للدول أطراف التعاقدوالمصرفي ،لقطاع الخدمات المالية بصفة عامة الاقتصاديةالكفاءة 
 د الذي يعمل في إطار من المنافسةاسات التطبيقية أن النظام المالي الجيحيث أوضحت الكثير من الدر

في الأجل  الاقتصاديتعتبر أحد متطلبات النمو  ،إلى المؤسسات المالية ذات الكفاءة العالية بالإضافة
  .الطويل
 موردي دخولتزايد أن يترتب على تحرير التجارة الدولية في الخدمات المالية  من الممكنو     

 ة عدد البنوك الأجنبية في الداخلالخدمات المصرفية الأجانب للسوق المصرفي المحلي، مما يعني زياد
وعلى مدى استقرار النظام المصرفي المحلي  ،ؤثر على درجة المنافسة والكفاءة في السوق المحليمما ي

ى تحرير التجارة الدولية في كما يترتب عل .نتيجة أعمال البنوك الأجنبية وارتباطها بسياسات الدولة الأم
المالية الخارجية، وهو ما قد  إلى الأسواق الدخول منالخدمات تمكين المقيمين في السوق المحلي 

إلى زيادة قدرة البنوك  بالإضافة ،ئع إلى الخارجيترتب عليه تدفق المدخرات المحلية في شكل ودا
 المحلي الائتمانومن ثم قدرتها على منح  ،المحلية على الحصول على رأس المال من الأسواق الدولية

  .على حجم المعروض النقدي تأثيروهذا يعني أن تحرير التجارة الدولية في الخدمات المالية سيكون له 
بالإضافة إلى  لمصرفي المحلي في الفترة الأخيرةنظرا لتزايد تواجد البنوك الأجنبية في السوق او    

بمبدأ التحرير  )(GATSفي إطار الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات امية أصبحت ملتزمةأن الدول الن
البنوك الأجنبية  تزايد دخول جدوىتم طرح العديد من التساؤلات حول المصرفية، التدريجي للخدمات 

السوق المصرفي المحلي في الدول النامية على كفاءة البنوك المحلية، ومدى تأثيرها على استمرار  إلى
الممنوح، وبالتالي  الائتمانعلى حجم وهيكل الودائع المحلية وحجم المصرفي المحلي، و لجهازوسلامة ا

حيث أن الإلمام بجميع هذه الجوانب يعطي  المعروض النقدي مدى قدرة البنك المركزي على التحكم في
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بقدر وتجنب السلبيات  ،كنةصورة واضحة أمام المفاوض التجاري حتى يستطيع تعظيم المكاسب المم
وق المصرفي في الس ةأن تكون دراستنا حول مدى تأثير تواجد البنوك الأجنبي ارتأينا ولذلك ،الإمكان

التعرف على مختلف الاستراتيجيات التي يمكن للبنوك في الدول النامية كذا و ،المحلي للدول النامية
  .وتقوية الجهاز المصرفي لمواجهة المنافسة الأجنبية إتباعهاوالجزائر 

  :أهمية الدراسة .ولاأ
  :تبرز أهمية البحث في العديد من الجوانب أهمها  
أهمية مجال الخدمات في اقتصاديات الدول بصفة عامة، وزيادة الدخل القومي لأي بلد بصفة  •

 .خاصة، مما يساعد على علاج الكثير من المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها الدول

لذا فسلامته  ره الواجهة لكل اقتصاد في العالمجهاز المصرفي باعتباالأهمية الخاصة التي يكتسبها ال •
 .تعني سلامة الاقتصاد

الناتجة عن  و ،مدى جاهزية الجهاز المصرفي الجزائري في ظل المنافسة العالمية التعرف على •
ية تطبيق اتفاقية تحرير الخدمات المالية والمصرفية، في ظل الانضمام المرتقب إلى المنظمة العالم

 .للتجارة، ودعم القدرة التنافسية للبنوك الجزائرية المحلية 

  :أسباب اختيار موضوع البحث .ثانيا
شرعت العديد من الدول النامية ومن بينها الجزائر في تبني مع نهاية الثمانينات وبداية التسعينات      

من بينها  دة قطاعاتالإصلاحات عشملت هذه  ،لمسايرة الاتجاه العالميالإصلاحات مجموعة من 
نلمس الرغبة  ،المتعلق بالنقد والقرض 10-90 ومن خلال صدور القانون القطاع المالي والمصرفي

حيث أن هذا ، المنافسة أمامالواضحة للسلطات المالية الجزائرية في تحرير القطاع المصرفي وفتحه 
نوك الأجنبية كما يرخص بفتح الب ،القانون ينص على السماح بإنشاء البنوك الخاصة والبنوك المختلطة

ومن هذا المنطلق برزت لدينا دوافع علمية وبحثية لمعرفة مدى تأثير تواجد البنوك  ،في الجزائر
تحرير التجارة  وبالتالي معرفة انعكاسات ،للدول الناميةالأجنبية على القدرة التنافسية للبنوك المحلية 
انضمام  ةفي حال ى كفاءة النشاط المصرفي الجزائريالدولية في الخدمات المالية والمصرفية عل

  .للتجارة ةالجزائر إلى المنظمة العالمي
 :الآتيةلموضوع البحث للعناصر  اختيارناكما تعود أسباب    

حداثة موضوع تحرير الخدمات المصرفية في البحوث الاقتصادية، واحتلاله لصدارة الأحداث على  •
ابات العلمية أو الملتقيات الدولية، أو في التقارير التي تصدرها المستوى الاقتصادي سواء في الكت

 .عدة هيئات دولية
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  .إثراء المكتبة الجزائرية بموضوع جديد •
  :راسةإشكالية الد.ثالثا

سلبيات، مثل ظاهرة الكبت طويلة من عدة عانى القطاع المصرفي في الدول النامية لفترات زمنية      
 والتجزئة المالية لنشاط المصرفي بدرجة كبيرة، وعدم كمال أسواق المالوتدخل الحكومة في االمالي 

بالإضافة إلى زيادة التركز المصرفي من خلال سيطرة بنوك القطاع العام على السوق المصرفي 
وقد أدى كل ذلك إلى انخفاض درجة المنافسة في السوق المصرفي المحلي، ومن ثم انخفاض . المحلي

فية، وعدم ظهور أي مبتكرات مالية جديدة، كما تعرضت العديد من البنوك إلى مستوى الكفاءة المصر
ولعلاج أوجه القصور . وانخفاض المراكز المالية لهذه البنوكارتفاع نسبة القروض غير المنتظمة 

والتكييف الهيكلي، ولقد  الاقتصاديالسابقة قامت حكومات الدول النامية بتبني برامج شاملة للإصلاح 
لقطاع المصرفي باهتمام واسع من جانب واضعي السياسة الاقتصادية باعتباره جهاز الوساطة حظي ا

ة كفاءة حيث استهدفت هذه الإجراءات زياد ،هيكل النظام المالي في هذه الدولالمالية الأساسي في 
السيولة أو وإدارة  الائتمانوتدعيم قدرتها في مجال تعبئة المدخرات وتخصيص  وتنافسية البنوك المحلية

  .المعروض النقدي
بجداول التزاماتها المحددة في مجال  ول النامية بصفة عامةدمت الدوقد تزامن في ذلك الوقت أن تق   

 )GATS(الاتفاقية العامة للتجارة في الخدماتلية في الخدمات المصرفية في إطار تحرير التجارة الدو
على ذلك  وترتب، من التغييرات في المجال المصرفي بالعديدكما قامت الجزائر من خلال قانون النقد 

موردي الخدمات المصرفية الأجانب للسوق المصرفي  بدخول ومن بينها الجزائر ،سماح الدول النامية
المحلي، مما أدى إلى تزايد تواجد البنوك الأجنبية في أسواق هذه الدول من خلال إنشاء فروع لها، أو 

، وقيام هذه البنوك والاستحواذ الاندماجالمحلية عن طريق عمليات  من خلال المشاركة في البنوك
وهو ما يخلق مناخا تنافسيا يجب على البنوك  ،شطة التي تمارسها البنوك المحليةنفس الأن بممارسة

المحلية في الدول النامية والجزائر مواكبته حتى تتمكن من المحافظة على مكانتها في السوق 
  .المصرفية

  :حاول الإجابة عليه خلال الدراسة وهوسبق نطرح سؤالا ن اء على مابنو      
البنوك الأجنبية على  وتواجدهي التحديات التي يطرحها تحرير التجارة في الخدمات المالية  ما  

؟ وما هي مختلف بصورة عامة والجزائر بصورة خاصة كفاءة البنوك المحلية في الدول النامية
  إتباعها لمواجه المنافسة الأجنبية؟ والجزائر ن للبنوك في الدول الناميةالاستراتيجيات التي يمك
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دراسة ب القيام ونظرا لأن الجزائر لم تنظم لحد الآن للمنظمة العالمية للتجارة، فلن يكون باستطاعتنا     
في  ةتفاقية العامة للتجارحالة للآثار الناتجة عن تحرير التجارة في الخدمات المالية في إطار الا

انعكاسات هذا التحرير على الجهاز المصرفي فإننا سنقتصر على دراسة وتحليل  وبذلك ،الخدمات
  .الجزائري

فرعية تحتاج أيضا للإجابة وفي محاولة الإجابة على هذا التساؤل الرئيسي، تظهر عدة تساؤلات        
  :لفرعية التاليةالإجابة على التساؤلات ا م فإن الدراسة الحالية تحاولومن ث ،عليها
Ø التجارة الدولية  مجالفي  بصورة عامة والجزائر بصورة خاصة ما هي وضعية الدول النامية

الخدمات المالية ين الدول المتقدمة في مجال بطبيعة المنافسة بينها و هيفي الخدمات، وما 
  والمصرفية؟

Ø لخدمات المالية؟ة في مجال تحرير اطبيعة الالتزامات التي تقدمت بها الدول النامي ما 

Ø  لمصرفية الجزائرية المؤشرات التي تستند إليها البنوك الأجنبية للدخول اهل تتوفر في السوق
 إلى الأسواق المصرفية المختلفة؟

Ø ؟والجزائر ما هو حجم البنوك الأجنبية الموجودة في الدول النامية 

Ø ؟الجزائرو نبية الموجودة في الدول الناميةطبيعة ملكية البنوك الأج ما هي 

Ø  إتباعهاما هي الآليات والميكانيزمات التي يجب على البنوك في الدول النامية والجزائر 
 لمواجهة المنافسة الأجنبية الناتجة عن التحرير المصرفي؟

   :الدراسة فرضيات .رابعا
يمكن تحديد مجموعة من الفرضيات نسعى  فرعية، تساؤلاتتم طرحه من  على ضوء ما    

  :حقا، وهي على النحو التاليلاختبارها لا
Ø الدول المتقدمة من حيث المنافسة الدول النامية ومن بينها الجزائر في وضعية غير متكافئة مع 

  .وبالتالي فإن الانفتاح وتحرير التجارة في الخدمات يمثل بالنسبة لها التبعية
Ø سعيا  ،الخدمات الماليةالتحرير الكامل للتجارة في بتفيد  تقدمت أغلب الدول النامية بالتزامات

 .والعولمة المصرفية منها للاستفادة من مزايا التحرير المصرفي

Ø الحجم ل النامية والجزائر هي بنوك كبيرةعظم البنوك الأجنبية الموجودة في الدوم. 

Ø تعود ملكية أغلب البنوك الأجنبية العاملة بالدول النامية إلى الدول المتقدمة ذات الدخل المرتفع. 

Ø   على مؤشرات هامة تحفز البنوك الأجنبية للعمل بها توافر السوق المصرفية الجزائريةتلا. 
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Ø لتكيف مع أصبح لزاما على البنوك في الدول النامية والجزائر تبني استراتيجيات جديدة ل
 .التغيرات العالمية ومواجهة المنافسة الأجنبية

  :أهداف الدراسة.خامسا
أثر تحرير التجارة الدولية في الخدمات المصرفية من خلال السماح  تهدف هذه الدراسة إلى تحليل    

إلى السوق المصرفي المحلي على كفاءة البنوك  بالدخول) البنوك الأجنبية(لمصرفيةلموردي الخدمات ا
وذلك من خلال تحليل عدد من النقاط التي تحاول أن تغطي  مية ومنها الجزائر،المحلية في الدول النا

 :ختلفة للمشكلة محل الدراسة، والتي تتمثل فيالجوانب الم

Ø  الآليات التي تعتمد عليها الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات حليلتGATS) ( في تحرير
 .تجارة الخدمات بصفة عامة والمصرفية بصفة خاصة

Ø ل تحليل التزامات الدول النامية، لتحديد مدى توافق مستوى الالتزامات التي تقدمت بها في مجا
تحرير الخدمات المصرفية في إطار الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات مع ظروف أسواقها 

 .المصرفية المحلية من حيث درجة التحرر والانفتاح

Ø  التعرف على أهم الإصلاحات التي مست المنظومة المصرفية الجزائرية استعدادا للانضمام إلى
 .المنظمة العالمية للتجارة

Ø ق قوانين البنوك الجزائرية، مع استعداداتها لفتح أسواقها المالية والمصرفيةتحديد مدى تواف. 

Ø  تحديد السياسات والاستراتيجيات التي يجب على المسئولين في الدول النامية والجزائر إتباعها
 .لمواجهة المنافسة الأجنبية

 :منهجية الدراسة .سادسا
محاولـة  وتحليل أبعادها ة أعلاه ودراسة الإشكالية وبة على الأسئلة المطروححتى نتمكن من الإجا     

صحة الفرضيات المتبناة، اخترنا المنهج الوصفي التحليلي الذي يساعدنا في طرح القضية العامة  راختبا
لتحليل أثر تحرير التجارة الدولية في الخدمات المصرفية علـى كفـاءة النشـاط    أي  ،نظريفي شكل 

أسلوب البحث وجمع المعلومات فقد  فيما يخص أما .والتي من بينها الجزائر المصرفي في الدول النامية
 ـالمراجع والبحوث و على وذلك بهدف التعرف ،اعتمدنا على أسلوب المسح المكتبي  االدراسات التي له

ع بحثنا، ونظرا لحداثة البحث فإن معظم المراجع المعتمـدة هـي عبـارة عـن بحـوث      ضوصلة بمو
يات متخصصة أو قدمت في شكل أورق بحث في الملتقيات العلمية، بالإضافة ودراسات نشرت في دور

إلى البحوث العلمية المقدمة في رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه، وكذلك الدراسـات والبحـوث   
  .على شبكة الانترنت
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  :حول موضوع البحث دراسات سابقة .سابعا
 :1وآخرون  stijin classensدرسة   -1

ign Entry Affect The Domestic Banking Markets?How does fore  
 دراسات التي اهتمت بتحليل وقياس أثر دخول البنوك الأجنبيةتعتبر هذه الدراسة من أهم وأشمل ال      

دولة  80إلى السوق المصرفي المحلي على كفاءة البنوك المحلية، وذلك بالتطبيق على عينة مكونة من 
وبعض الدول التي تمر بمرحلة التحول  ، وبعض الدول الناميةOECDشملت الدول المتقدمة في 

  :، وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية1995- 1988الاقتصادي خلال الفترة 
زيادة دخول البنوك الأجنبية إلى السوق المصرفي المحلي قد أدى إلى زيادة درجة المنافسة وكفاءة  •

البنوك  القياسي المستخدم أن تزايد دخول النموذجن خلال الدراسة م أوضحتالبنوك المحلية، حيث 
هامش الفائدة، الدخل من (الدخلانخفاض كل من  الأجنبية إلى السوق المصرفي المحلي قد أدى إلى

للبنوك ) تكاليف التشغيل، مخصصات خسائر القروض(، والربحية، والتكاليف)مصادر غير الفائدة
 .المحلية

ومدفوعات الضرائب بالنسبة للبنوك الأجنبية التي تعمل في السوق المحلي هامش الفائدة والربحية   •
في حالة  صحيحاكانت أكبر من مثيلتها من البنوك المحلية في حالة الدول النامية بينما كان العكس 

 .الدول المتقدمة

له  يالسوق المحل عدد البنوك في إجماليتوصلت الدراسة إلى أن نسبة عدد البنوك الأجنبية إلى  •
 إجماليصيب النسبي للبنوك الأجنبية من وليس الن ،ى كفاءة البنوك المحليةالجوهري عل التأثير

 .الأصول

معدل التضخم، وسعر الفائدة :( المتغيرات التي تعكس بعض الجوانب الاقتصادية في الدولة مثل  •
ومستوى  لفائدةعلى هامش ا اايجابي تأثيراكان لها  )الحقيقي، ومتوسط نصيب الفرد من الدخل

 .الربحية، وتكاليف التشغيل للبنوك المحلية
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 :Niels Hermes And Robert Lensink1 دراسة -2
The Impact Of Foreign Bank Entry On Domestic Banking Markets: 

A Note 
البنوك الأجنبية إلى السوق المصرفي المحلي على  ذه الدراسة بتحليل وقياس أثر دخولقامت ه    
وقد  .1996-1990دولة من الدول النامية فقط، خلال الفترة  26اءة البنوك المحلية، بالتطبيق على كف

حيث توصلت  Claessens, et alإلى نتائج تختلف تماما مع ما توصل إليه  الدراسة هذه  توصلت
انخفاض كل إلى الأجنبية إلى السوق المصرفية المحلية قد أدى الدراسة السابقة إلى أن دخول البنوك 

بينما . للبنوك المحلية) تكاليف التشغيل، مخصصات خسائر القروض(من الدخل، والربحية، والتكاليف
إلى زيادة  ؤديهذه الدراسة توصلت إلى أن دخول البنوك الأجنبية إلى السوق المصرفية المحلية ت

جنبية سيكون له أثر مختلف للبنوك المحلية، وبالتالي فإن دخول البنوك الأ والتكاليف والأرباحالدخل 
  .على السوق المصرفية المحلية في كل من الدول النامية والدول المتقدمة

 et alفي هذه الدراسة ونتائج دراسة  إليهاتفسير الاختلاف بين النتائج التي تم التوصل ويمكن       
Claessens، لدول النامية يختلف عن البنوك المحلية في ا أداءدخول البنوك الأجنبية على  تأثيرأن ب

الدول المتقدمة، فالسوق المالي في الدول النامية غير متطور، ومن ثم فإن دخول البنوك الأجنبية إلى 
المزيد على  بإنفاقالسوق المصرفي المحلي يضع ضغوطا كبيرة على البنوك المحلية في القيام 

 تستطيع منافسة البنوك الأجنبية، وهو ما الحديثة حتى مار في تطبيق الفنون المصرفية والإداريةالاستث
وحيث أن السوق المالي في الدول . يؤدي إلى ارتفاع تكاليف تشغيل البنوك المحلية في الفترة القصيرة

في  وتأثيرها، فإن البنوك المحلية من خلال قوتها Segmentationالنامية على درجة عالية من التجزئة
خدمات التي تقدمها، ومن ثم يزداد دخل وربحية البنوك المحلية في ال أسعارالسوق المحلي تستطيع رفع 

الفترة القصيرة، لكن مع مرور الوقت ولتزايد درجة المنافسة بين البنوك المحلية والبنوك الأجنبية، فإن 
تقوم  - رغبة منها في الحفاظ على نصيبها النسبي من السوق المصرفي المحلي - البنوك المحلية

 يدفعها إلى تخفيض تكاليف تشغيلها ، وهو ماوأرباحهااتها، ومن ثم تنخفض دخولها بتخفيض سعر خدم
  .والمصرفية الحديثة التي تساعدها على ذلك الإدارية للأساليبخصوصا بعد تطبيقها 

البنوك الأجنبية على البنوك المحلية في الدول النامية يأخذ  تأثيرهذه الدراسة أن  أوضحتوقد      
الأجنبية للسوق مع تزايد دخول البنوك و، ففي للبداية  inverted- U shapeةمنعكس (U)شكل

                                                   
1Niels Hermes& Robert Lensink, The Impact Of Foreign Bank Entry On Domestic Banking 
Markets; A Note,2001:from the home page: 

 July 2010.in: 23  http://som.eldoc.ub.rug.nl/FILES/reports/themeE/2001/01E62/01e62.pdf
At.17:00  
  

http://som.eldoc.ub.rug.nl/FILES/reports/themeE/2001/01E62/01e62.pdf
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ودخول البنوك المحلية، ولكن مع مرور  وأرباحالمصرفي المحلي، فإن ذلك يؤدي إلى زيادة تكاليف 
معين فإن درجة المنافسة بين البنوك المحلية والبنوك  أدنىالوقت وعندما يصل عدد البنوك الأجنبية لحد 

يؤدي إلى انخفاض تكاليف وربحية ودخول البنوك المحلية وتزايد كفاءة النشاط  جنبية تتزايد، وهو ماالأ
يعني أن تواجد البنوك الأجنبية في السوق المصرفي المحلي من الممكن أن يكون له  المصرفي، وهو ما
 .أثر ايجابي أو سلبي

 :1Nihal Bayraktar & Yan Wangدراسة -3
, Performance Of Domestic Banks and Sequence Foreign Bank Entry
of Financial Liberalization  

حاولت هذه الدراسة تحليل أثر نفاذ البنوك الأجنبية على كفاءة البنوك المحلية ومدى تأثر درجة     
دولة نامية ومتقدمة خلال  30التحرير المالي على ذلك، ولقد تم التطبيق على عينة مكونة من 

، باستخدام الأسلوب الإحصائي والقياسي مع تقسيم دول العينة إلى مجموعات وفقا 2002-1995ةالفتر
  :لدرجة التحرير المالي في الدول المضيفة، ولقد تم التوصل إلى النتائج التالية

درجة الانفتاح وتدويل الخدمات المصرفية لا يرتبط بمستوى الدخل أو بمعدل نمو الناتج المحلي  •
 .كما أن درجة التحرير المالي كان لها تأثيرا هام في أداء القطاع المصرفي المحليالإجمالي، 

الدول التي قامت بتحرير سوق الأوراق المالية أولا، كان لدخول البنوك الأجنبية تأثير ايجابي  •
ومعنوي على تنافسية البنوك المحلية في هذه الدول كما ارتبط كل من مؤشر الربحية والتكاليف 

بالنصيب النسبي للبنوك الأجنبية من السوق المصرفي المحلي، بينما الدول التي قامت  عكسيا
بتحرير حساب رأس المال أولا كان لدخول البنوك الأجنبية للسوق المصرفي المحلي فيها تأثير 

 .ضعيف على مؤشرات أداء البنوك المحلية

  
  
  
  

                                                   
Foreign Bank Entry, Performance Of Domestic Banks and  Nihal Bayraktar & Yan Wang, 1

 ,from the home page:2004, 18 august izationSequence of Financial Liberal
0016_http://wwwwds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/2004/10/20/00016

At. 22:00July 2010. in: 28  20041020122513/Rendered/PDF/wps3416.pdf  

  
    

http://wwwwds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/2004/10/20/00016
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   :محتويات البحث. ثامنا
ساؤلات التي أثرناها فيما سبق، وإثبات جابة عن الإشكالية الرئيسية والتلتحقيق أهداف البحث، والإ     

 ةفصول مترابطة ومتكامل ةم البحث إلى خمسيقست وتحليلها، ارتأينا مدى صحة الفرضيات المقدمة
عامة تتضمن ملخصا عاما عن البحث، متبوعا بأهم النتائج، تليه ة تسبقها مقدمة عامة، وتليها خاتم

لمقترحات، لتنتهي بذلك إلى تحديد الآفاق المستقبلية للبحث، ويكون ذلك على النحو اموعة من جم
  :التالي
فخصصناه، لتحرير التجارة الدولية  بعد نظري ذايكون  أن أردناهف الأولالفصل  فيما يخص         

ري الأول إلى الإطار النظالمبحث  في عرضسنتتطرقنا من خلاله إلى ثلاث مباحث،  في الخدمات
نظرة عامة حول التجارة الدولية في الخدمات، في  وفي المبحث الثاني سنلقي للتجارة في الخدمات،

في المبحث الثالث إلى الملامح العامة لتحرير التجارة الدولية في الخدمات، وفي المبحث  سنتطرق حين
  .بدراسة تحليلية لاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات سنقوم الرابع والأخير

المالية وآثارها المرتقبة على الدول  في الخدماتتحت عنوان تحرير التجارة  الفصل الثاني أما        
، فسنتناول فيه ثلاث مباحث، حيث سنوضح من خلال المبحث الأول ماهية الخدمات المالية النامية

، في المبحث لماليةا والمصرفية، وفي المبحث الثاني نتطرق إلى تحرير التجارة الدولية في الخدمات
الأخير نحاول الوقوف عند الآثار المحتملة لتطبيق اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات المالية 

  .والمصرفية في الدول النامية
على كفاءة النشاط المصرفي  وأثرهتواجد البنوك الأجنبية  ، والذي يحمل عنوانالفصل الثالثو        
التجارة الدولية في الخدمات  تحليل التزامات الدول النامية بتحريرلاله ي الدول النامية، فأردنا من خف

المالية في إطار الجاتس، وذلك في المبحث الأول، وفي المبحث الثاني، سنحاول معرفة دور البنوك 
خلاله أثر تحرير  الأخير سنبرز من ي ظل العولمة المصرفية، أما المبحثالأجنبية في الدول النامية ف

  .البنوك الأجنبية للسوق المصرفي في الدول النامية رفية على دخولفي الخدمات المص ةالتجار
عمل البنوك في الدول النامية لمواجهة  ، والذي جاء تحت عنوان إستراتيجياتالفصل الرابعأما        

ل من إلى ثلاثة مباحث، حيث أننا سنحاو صرفية والتحرير المصرفي، فتم تقسيمهتحديات العولمة الم
خلال المبحث الأول إلقاء الضوء على العولمة المصرفية وتدويل النشاط المصرفي، والمبحث الثاني 
سنعطي من خلاله رؤية حول التحرير المصرفي في ظل التطورات الاقتصادية العالمية، وأخيرا في 

اجهة تحديات عمل البنوك في الدول النامية لمو لث سنحاول الإشارة إلى إستراتيجياتالمبحث الثا
  .التحرير المصرفي



 ي 
 

في الخدمات المصرفية  لدراسة انعكاسات تحرير التجارة تم تخصيصه ،والأخير خامسوالفصل ال     
 سنتناول في المبحث الأولإلى أربع مباحث،  شاط المصرفي الجزائري، حيث تم تقسيمهعلى كفاءة الن

المبحث الثاني سنحاول إعطاء دراسة تقييميه وفي  القطاع المصرفي الجزائري بين التقييد والتحرير،
لدور البنوك الأجنبية والبنوك الخاصة في المنظومة المصرفية الجزائرية، وفي المبحث الثالث سنحاول 
إبراز الآثار المتوقعة لتحرير الخدمات المالية والمصرفية على المنظومة المصرفية الجزائرية، أما 

وعوامل  جوانب الضعف الهيكلي في النظام المصرفي الجزائريى المبحث الرابع والأخير فيركز عل
  .التنافسية للبنوك الجزائرية زيادة القدرة
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  الفصل الأول
  تحرير التجارة الدولية في الخدمات

  :تمهيد
كان و ،لال فترة الحرب العالمية الثانيةشهد الاقتصاد العالمي العديد من المشاكل والصعوبات خ     

 ونظرا لضرورة ،ا الدول في وجه التجارة العالميةمن ضمن هذه المشاكل وجود عوائق كثيرة تفرضه
مؤتمر بدولة   53مندوبي  ين نظام للتجارة الحرة بين الدول، قاموتكو لعوائقهذه ا لإزالةإيجاد وسائل 

وحل  ،التجارة الدولية والتوظف أوضاعوذلك لمناقشة  ;1947دولي للتجارة والتوظف في هافانا عام 
أن  ، إلاةمنظمة التجارة العالمي لإنشاءتم توقيع اتفاقية  أنه وبالرغم من .لمشاكل التي تواجه هذه الدولا

هذا الأمر دفع . الكونغرس الأمريكي رفض التصديق على هذه الاتفاقية، وبذلك لم تر هذه المنظمة النور
مفاوضات حول التعريفة  إجراءبغرض  ،في جنيف في نفس السنة خرآاجتماع ب للقيامدولة  23بممثلي 

الجمركية  للتعريفاتسميت بالاتفاقية العامة ، وقاموا بتوقيع اتفاقية ومشاكل التجارةالجمركية 
، وأطلق عليها اختصارا اتفاقية General Agreement on Tariffs and Tradeالتجارةو

  .1948بداية عام  تنفيذها معفي  وتم البدء ،1947أكتوبر عام ، وتم التوقيع عليها في " GATT"الجات
وبالرغم  ددة الأطرافمفاوضات التجارية متعوقد شهدت الجات خلال مسيرتها ثماني جولات من ال    
الهدف العام لجميع الجولات كان واحدا، ويتمثل في تشجيع النمو والتنمية الاقتصادية عن طريق  أنمن 
، إلا أن محور )1(استقرارا وانفتاحا أكثر الأطرافنظام تجاري متعدد  وإقامةتشوهات التجارة  إزالة

تخفيض  إجراءت الست الأولى على قد اختلف في بعض الأحيان، حيث انصب في الجولا الاهتمام
فقد ركزت على القيود غير  - ومنها جولة طوكيو - حقةأما الجولات اللا تصاعدي للقيود الجمركية،

  .إزالتهاومحاولة  Non- tariff barriersالجمركية 

  ن أهم جولات الجات وأكثرها شمولام_ وهي الجولة الثامنة والأخيرة _وتعتبر جولة أورجواي     
ث شملت معظم جوانب التجارة الدولية، وتطرقت لموضوعات شتى مثل التجارة في السلع الزراعية حي

تين أفلتتا من ضوابط الجات على امتداد عدة عقود، حيث ظلت تحكمها ترتيبات لوالمنسوجات ال
تطرقت إلى موضوعات جديدة تتعلق  ،إلى هذا بالإضافةإستثنائية مؤقتة تخرج عن قواعد الجات، 

  :لتجارة الدولية غير السلعية مثلبا
 Trade-related Intellectuelاتفاقية الجوانب المتصلة بحقوق الملكية الفكرية •

Property Rights(T.R.I.P.S). 
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 General Agreement on Trade in ة العامة للتجارة في الخدمات يالاتفاق •
Services(GATS). 

 Trade-related in Investment Measuresالمتصلة بالاستثماراتفاقية الجوانب  •
(TRIMS). 

   world Trade organization (WTO)ميـة لكما أسفرت الجولة عن إنشاء منظمة التجارة العا     
  .لتشكل مع كل من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، الثالوث الذي يشكل خريطة العالم التجارية

تعد من أهم نتـائج   الخدماتي على أن اتفاقية التجارة في الكثير من مقيمي جولة أوروجوا ويؤكد      
 إطـار ، فمجال تحرير تجارة الخدمات يعد حديث العهد بمفاوضات تحرير التجارة الدولية في )2(الجولة
حيث لم يسبق تناول هذا القطاع الحيوي من النشاط التجـاري فـي أي جولـة مـن جـولات      ، الجات

  .المفاوضات السابقة لجولة أورجواي
حيث نادت الدول المتقدمة بالتحرير  ;محل نزاع أورجوايالخدمات في جولة  إدراجولقد كان      

للوطنيين على الأجانب من وتطبيق نفس المعاملة الوطنية المسموح بها  ،الكامل والفوري لكافة الخدمات
ضرار موردي الخدمات، في حين عارضت الدول النامية هذا على أساس أنها ستؤدي إلى الإ

بالقطاعات الوطنية المنتجة لهذه الخدمات، بسبب ما تتمتع به صناعة الخدمات في البلدان المتقدمة من 
إضافة إلى أن تحرير الخدمات لا يتطلب مجرد تخفيض في  ،ميزة تنافسية وتطور تكنولوجي سريع

يلات في الإجراءات إجراء تعد أيضا ولكن يتطلب_ كما هو الحال بالنسبة للسلع_التعريفات الجمركية 
الداخلية والتشريعات التي تحكم هذا القطاع على النحو الذي يسمح للأجانب بالدخول فيه والتمتع بمعاملة 

  .مماثلة لما يحصل عليه الجانب الوطني
في هذا الفصل، سنتعرض بالتحليل إلى مفهوم الخدمات والتجارة الدولية في الخدمات وتصنيفاتها و    

هيكل الاتفاقية  لية في الخدمات، كما سنتطرق إلى دراسةا المقصود بتحرير التجارة الدوالمختلفة، وكذ
 يات الخاصة بعملية تحرير الخدمات ، لمعرفة الجوانب والآل)الجاتس(العامة للتجارة في الخدمات

  . تقدمةوأسس التحرير الإقليمي في ظل هذه الاتفاقية الخاصة بالدول النامية، وتلك الخاصة بالدول الم
الإطار الأول ، حيث سنتناول في المبحث إلى أربع مباحث هذا الفصل وعلى إثر ذلك قمنا بتقسيم     

، ومن خلال المبحث الثاني نعطي  نظرة عامة حول التجارة الدولية في النظري للتجارة في الخدمات
في الخدمات، وأخيرا في  لتحرير التجارة  الملامح العامة الخدمات، ونأتي في المبحث الثالث لنعرض

  .)الجاتس(للاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات ةبحث الرابع نقوم بدراسة تحليليالم
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  :الإطار النظري للتجارة في الخدمات .المبحث الأول
خضع قطاع الخدمات لتنظيم واسع النطاق في معظم البلدان، وإن حدث ذلك بدرجة أكبر نسبيا في      

بينما  ،الخدمات في اقتصادها بنسبة كبيرةنظرا لتقدم اقتصاد تلك الدول، ومساهمة قطاع  الدول المتقدمة
لم يحظ قطاع الخدمات بنفس النصيب في الدول النامية، وقد ترتب على ذلك وجود اختلاف بين الدول 

بسلعة يعتبر  المتقدمة والدول النامية فيما يتعلق بمفهوم الخدمات، فالدول المتقدمة ترى أن كل ماهو ليس
خدمة، بينما ترى الدول النامية أن مفهوم الخدمة ينحصر فقط في المعاملات التي تتطلب انتقال مورد 

  .الخدمة عبر حدود الدولة وانتقال المستهلكين وأيضا عناصر الإنتاج لتقديم هذه الخدمة
 بكونه سواء للدولة الاقتصادي النشاط في الحيوي دوره يلعب الخدمات وقطاع التاريخ فجر ومنذ   

 ضمن إدخاله خلال من القطاع بهذا دولي اهتمام ثار ومؤخرا للتوظيف، قطاع بكونه أو ل،للدخ مصدرا

 وإبراز للخدمات  أعطيت التي المفاهيم مناقشة سنحاول المبحث هذا خلال ومن .أورجواي جولة اتفاقيات
  .لها المختلفة والتصنيفات اتالخدم خصائص إلى سنتطرق كما القومي، الاقتصاد في أهميتها

  :مفهوم الخدمات .المطلب الأول    
تعريف متفق عليه لتجارة إن تعريف تجارة الخدمات هو أمر بالغ الصعوبة، فحتى الآن لا يوجد      

الاقتصاديين لم يعبروا عن تجارة الخدمات بصورة منفصلة عن  معظم المفكرينالخدمات، كما أن 
للتجارة  المناداة بالتحرير التجاري، بعد من القرن الماضي لسبعينات والثمانيناتتجارة السلع إلا في ا

في الخدمات على المستوى الدولي، وتحريرها من القيود التي تفرضها دول العالم بقوانينها ولوائحها 
  .الداخلية

الدولية لدول تجارة الخدمات في الوقت الحالي تمثل الغالبية العظمى من التجارة  أصبحتلقد و     
فإنه بالنظر إلى التطور الاقتصادي الذي لحق بالاعتراف بتجارة  ، لكن وبالرغم من هذه المكانةمالعال

الخدمات خلال القرنين السابقين، نجد أنها لم تأخذ حظا وافرا من جانب الاقتصاديين، فقد أولوا لتجارة 
بمثابة تجارة تابعة أو مكملة لتجارة السلع  السلع أهمية تفوق تجارة الخدمات، واعتبروا هذه  الأخيرة

  .أكثر من كونها تجارة قائمة بذاتها تدر دخلا وفيرا على دول العالم
الاقتصادي لمفهوم تجارة الخدمات، يتضح أن هذا المفهوم كان ينحصر في  روباستعراض التطو     

زيادة الثروة، بعكس تجارة الخدمات التجارة المقابلة للخدمات، وهي تجارة السلع، والتي تمثل الإنتاج و
 تجارة في السلع المادية الملموسةال: التي لا تضيف جديدا للثروة، ويعرف الاقتصاديون الإنتاج بأنه

والتي يمكن بيعها والاستفادة منها، وبالتالي تخرج تجارة الخدمات من هذا النطاق والتي تظهر معظمها 
  .)3(في صور غير ملموسة
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  :الاقتصادي الكلاسيكي خدمات عند الفكرالمفهوم  .أولا
ينظر معظم الاقتصاديين الكلاسيك للتجارة في الخدمات، على أنها لا تمثل أي عمل منتج، ومن ثم      

لا تضيف للثروة أي شيء، وأن تجارة السلع وحدها فقط التي تضيف للثروة، وتؤدي إلى الإنتاج وتدر 
اطا لبعض الآخر من الاقتصاديين الكلاسيك أن الخدمات تمثل نشدخلا وتعتبر نشاطا نافعا، بينما يرى ا

  .∗، وذلك من خلال ربط تجارة الخدمات بنظرية القيمة للعملاقتصاديا يمكن الاستفادة منه
بين العمل المنتج والعمل غير مؤسس المدرسة الكلاسيكية   Adam Smithآدم سميثولقد فرق      

العمل المنتج هو الذي يظهر في صورة مادية ملموسة أو شيء  المنتج، حيث رأى من وجهة نظره أن
 مال المنتجة والتي لا تمثل فائضامعين أو سلعة يمكن بيعها، وبالتالي يستبعد الخدمات من دائرة الأع

  .كما أنها غير معمرة، فهي تستهلك فور أدائها
تبر أن السلعة عديمة المنفعة وحاول الربط بين المنفعة والقيمة، واع Ricardoريكاردو ثم جاء      

هي سلعة عديمة القيمة، وأنكر دور الأنشطة الخدمية في زيادة الدخل القومي، مما أدى إلى توجيه 
دم سميث، خاصة وأن الفئات المهنية  التي استبعدها آدم سميث كانت إليه وإلى آ تالعديد من الانتقادا

، بالإضافة إلى أن النشاط )القرن الثامن عشر(تمثل حوالي ربع النشاط الاقتصادي في ذلك الوقت
ويصعب الفصل بينهما في معظم  ،الاقتصادي لابد أن يشتمل على الإنتاج بصورتيه السلع والخدمات

  . الأنشطة الاقتصادية
، تردد كثيرا في الاعتراف بتجارة الخدمات، فقد  Karl Marxكارل ماركس  وعندما جاء     

وذلك في  -على حد قوله - س المالضرورية لتراكم رأ أنهالى الرغم من ع ااعتبرها عملا غير منتج
صاحب رأس المال وليس يها مقدم الخدمة بتقديمها لحساب حالة واحدة فقط، وهي الحالة التي يقوم ف

لحسابه الخاص، ثم اعتبر الخدمات التمويلية جزءا أو مرحلة في عملية رأس المال لا يمكن الاعتراف 
 دمات من الحسابات القومية للدولة تقلة، وانتهى كارل ماركس إلى إسقاط تجارة الخبها بطريقة مس

  .والتي يقتصر القيد فيها على المنتجات المادية فقط
فقد ربط أيضا بين القيمة والمنفعة، ولكنه رفض نظرية العمل المنتج، واعتبر   Sayسايأما      

ك واعترف بمصطلح الخدمات، وبالتالي أدخلت لأول الأنشطة النافعة هي التي تحقق إشباعا للمستهل
 .)4(مرة تجارة الخدمات في دائرة المنفعة، واعتبرها إنتاجا بالرغم من أنها أعمال غير مادية

       
  

                                                   
ه النظریة ھي التي بنى على أساسھا دافید ذالعمل التي تبدل في إنتاجھا، وھ یتلخص مضمون ھذه النظریة في أن القیمة الخاصة بالسلعة تتحدد بكمیة ∗

 .ریتھ المعروفة باسم نظریة النفقات النسبیةریكاردو نظ



 الفصل الأول تحریر التجارة الدولیة في الخدمات
 

5 
 

 :الاقتصادي المعاصر مفهوم الخدمات عند الفكر. ثانيا

 منتجا، مثلها في ذلك مثل الاقتصادي المعاصر على اعتبار تجارة الخدمات عملا يكاد يجمع الفكر     
تجارة السلع، وبناء على ذلك فإن تجارة الخدمات تمثل شكلا من أشكال الثروة، تدر دخلا اقتصاديا 

هو تحديد الفروق أو الحدود الفاصلة  ،لف عليه الاقتصاديين في هذا الفكرللدولة، لكن الأمر الذي اخت
ذه الفروق، وتحديد الدور الخدمي في نطاق التجارة بين السلعة والخدمة، وقد دار الخلاف حول تحديد ه

 .)5(الدولية

 ن الأولى تمثل شكلا ماديا ملموساإلى التفرقة بين السلعة والخدمة، على أساس أ ذهب البعض     
أو نشاط، لكن سرعان  والثانية تقدم في صورة غير ملموسة، فتصبح السلعة شيئا، والخدمة مجرد حالة

صر بالقول بأن السلع والخدمات يمثلان الإنتاج، إلا أنه يصعب في بعض الحالات المعا ما قام الفكر
الفصل بينهما، وقد يكون كلاهما ضروريا للآخر، فالسلعة تحتاج إلى توزيع ونقل ودعاية عنها ثم 

  .بيعها، وكل هذه الأمور تدخل في إطار الأنشطة الخدمية
ات ودورها في الحسابات القومية، بوصفها القطاع الخدم بأهميةالاقتصادي  وقد اعترف الفكر     

تمثل كلا من الزراعة والصناعة وهما القطاعان  التي الاقتصادية، للأنشطة  Tertiary Sectorالثالث
  .فيشر، كلارك، جان فورستيه :الاقتصاديين الفضل في هذا التقسيم إلى المفكرينالثاني، ويرجع و الأول
يشكل القطاع الأول منها : لأنشطة الاقتصادية تتكون من ثلاثة قطاعاتأن ا  Fisherفيشرويرى      

الزراعة واستخراج المعادن، والقطاع الثاني يشتمل على الصناعة وتحويل المواد الخام إلى عدة وسائل 
مختلفة، أما القطاع الثالث فيشتمل على مجال واسع من الأنشطة التي تمدنا بالخدمات، وهي تنحصر في 

لنقل والتجارة والتعليم والحرف والفلسفة، وهي مجالات تؤدي إلى جذب رأس المال إليها ولا خدمات ا
  )6(.الثانيل أهمية عن القطاع الأول وتق

لكنه أضاف إليه خـدمات  ) الخدمات(فقد حاول التضييق من نطاق القطاع الثالث Clarkكلارك  أما     
الخدمات الحكومية والاتصالات، وهي كلهـا مجـالات   الإنشاءات والمنافع العامة والخدمات الشخصية و

والقطاع الثـاني   بالزراعة والغابات والصيد إنتاجية مثلها في ذلك مثل السلع، أما القطاع الأول فقد حدده
  .يحتوي على الأنشطة الصناعية، ويتم فيها تحول عناصر الإنتاج إلى منتج

 طاع من القطاعات الثلاثةحديد الأنشطة في كل قاتخذ معيارا خاصا لت Fourasiteفورستيه لكن      
 )الزراعة(دخل في القطاع الأولعلى أساس معدل الإنتاجية، فالأنشطة ذات الإنتاجية المتوسطة ت

، أما الأنشطة ذات الإنتاجية البطيئة )الصناعة(يالأنشطة ذات الإنتاجية المرتفعة تدخل في القطاع الثانو
، من )7(، وهو ما أدى إلى تعرضه لبعض الانتقادات)الخدمات(اع الثالثأو عديمة النمو تدخل في القط
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العالمية  الإحصائياتبطيئة أو عديمة النمو يتنافى مع  أنشطة بأنهاأن تصنيف فورستيه للخدمات  ناحية
  .السلع بإنتاجيةالخدمات متى قورن  إنتاجيةالتي تشير إلى ارتفاع معدل النمو في 

ي يمثل كافة الذ، و)8(وضرورة قطاع الخدمات بأهميةإلى القول  لاف الفكريوقد انتهى هذا الخ     
وهذا التوسع في تجارة الخدمات أدى إلى  ،الأنشطة الاقتصادية عدا الزراعة والتعدين والتصنيع

المتحدة للتجارة  الأمممؤتمر  أمثلتهاومن  ،الاهتمام بها من قبل المنظمات المعنية بالتجارة العالمية
الذي حث فيه جميع دول العالم على تناول قضايا التجارة في الخدمات ، وUNCTADمية والتن

  .الخدمات اة التغيرات التكنولوجية في مجالالمرتبطة بها مع مراع الأشكالواكتشاف مجالات 
 :الخدمات في الوقت الحاضر مفهوم .ثالثا

ينصرف إلى التجارة في كل شيء  النشاط الاقتصادي الذي:"عني تجارة الخدمات في الاصطلاحت     
والتي تعتمد  ، مقارنة بالتجارة في السلعIntangibility or Invisibilityغير منظور أو غير ملموس

 .)9("المنظورة والملموسة الأشياءعلى التجارة في 

ية من الناحية الاقتصادية نجد أنه بالنظر إلى كافة التعريفات الاقتصاد أما عن مفهوم الخدمات     
والسبب في ذلك  ،الأخيرة وتعريفات المؤسسات الاقتصادية الدولية، لا يوجد تعريفا جامعا مانعا لها

يرجع إلى تشعب الخدمات وتعدد أنواعها بل وتداخلها أحيانا في إنتاج السلع، وهو الأمر الذي يصعب 
ديد من التعاريف قدم الكتاب الع، وبذلك فقد معه وضع معيارا قويا للفصل بين السلع والخدمات

  :من أهم هذه التعاريف مايلي للخدمات،
  :) 1960(تعريف الجمعية الأمريكية للتسويق .1

الأنشطة أو المنافع التي تعرض للبيع أو تقدم : "الأمريكية للتسويق الخدمة بأنهاعرفت الجمعية       
ومن ناحية  دمي من ناحيةعلى شكل الناتج الخوهذا التعريف يؤكد ، )10("مرتبطة مع السلع المباعة

  .للبيع بشكل مستقل، أو تكون مرتبطة ببيع السلع عرض الخدمات يمكن أنه أخرى يبين 
  :Stantanتعريفٍ .2

ملموسة تهدف إلى إشباع الرغبات أوجه نشاطات غير " :فقد عرفها بأنها Stantanأما      
ستعمل الصناعي مقابل سداد مبلغ من الاحتياجات عندما يتم تسويقها إلى المستهلك النهائي أو المو

  .)11("المال، بحيث لا تقترن هذه الخدمات ببيع منتوج مادي ملموس
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أن مقدم الخدمة قادر على أقر ألفريد مارشال  ،لكن مع مطلع الربع الأخير من القرن التاسع عشرو    
سلع ما كانت لتظهر إلى أضاف مارشال بأن الالمادية، و تقديم منفعة للمستهلكين تماما مثل منتج السلع

  )21(تقديمها للمستهلكينمؤداة لكي يتم إنتاج هذه السلع وتكن هناك سلسلة من الخدمات اللم الوجود لو 
خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، بحيث تحولت الكثير  ع الخدمات بدأ في النمو المتزايدغير أن قطا

من اقتصاديات الدول من اقتصاد التصنيع إلى الإقتصاد الخدمي ساعدها في ذلك التطور التكنولوجي 
نشهد في وقتنا الحاضر أدبيات جديدة أدخلت في اصة في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال، وخ

  .الرقمي، بحيث يأخذ فيه قطاع الخدمات حيزا وافرا والاقتصاد ةال الاقتصادي كاقتصاد المعرفالمج
ففي حالة  مراحل النمو الاقتصادي لأية دولة،ويلاحظ أن الاهتمام بقطاعات الخدمات يعكس      

المرحلة الأولى كان الاهتمام الأساسي مركزا على الزراعة باعتبارها المصدر الرئيسي للسلع واعتبار 
هو القطاع الذي تستند إليه كافة القطاعات، كما انصب الاهتمام أيضا على  أن القطاع الزراعي

الصناعات الاستخراجية، فمع زيادة التطور الاقتصادي ازدادت الحاجة إلى المواد الأولية التي تحتاجها 
ثم تلا ذلك  ،وغيرها من الصناعات الاستخراجية الصناعات الوليدة، ولذلك فقد ظهرت صناعات الفحم

لة التصنيع والتي بدأت مع بداية الثورة الصناعية وتطبيق مبادئ الإدارة العلمية في الصناعات مرح
هي التركيز  -حتى الآن -المرحلة الأخيرة ظهور الصناعات بمختلف أشكالها، والمختلفة، ولقد كان 
  .)22(على صناعة الخدمات

الستينات  أواخروالتجارة الدولية منذ وقد ازدادت مكانة قطاع الخدمات في النشاط الاقتصادي       
  :)23(وحتى اليوم بمعدل سريع، وقد ساعد على هذا النمو مجموعة من العوامل نوردها فيما يلي

Ø  ضخامة واستقلال الشركات التي تعمل في تجارة الخدمات، فقد أدى التطور في وسائل
خصصة مت شركات متالاتصالات إلى التزايد في مركزية وتخصص إنتاج الخدمات، حيث أقي

 مام عملياتها داخل الشركة بنفسها ة تقوم بالخدمات المطلوبة لإتللخدمات بعد أن كانت كل منشأ
سواء كانت خدمات مالية أو محاسبية، كما حدث تكامل بين الأسواق الوطنية والعالمية، فالعديد  

ها بشكل أكثر كفاءة في دولة من الخدمات التي يتم إنتاجها في دولة معينة من الممكن أن يتم إنتاج
أخرى، وهكذا ظهرت شركات خدمات متعددة الجنسية مما زاد من حدة النافسة الدولية بين هذه 

 .الشركات وعزز تجارة الخدمات

Ø  التكامل بين السلع والخدمات وما أدى إليه من نمو قطاع الخدمات من خلال العلاقات الأمامية
تجة، فاندماج الخدمات في العملية الإنتاجية يضمن تقديم السلعة والخلفية بين الخدمات والسلع المن



 الفصل الأول تحریر التجارة الدولیة في الخدمات
 

10 
 

بشكل أفضل ومن ثم زيادة الطلب على المنتجات النهائية كما أن زيادة الطلب على هذه المنتجات 
 .تؤدي إلى تشغيل قدر أكبر للخدمات

Ø ثورة المعلومات وما أدت إليه من إحداث تغيرات جذرية في نطاق وملامح أهمية تجارة 
 .الخدمات

أهمية الخدمات من خلال الإشارة إلى مساهمتها في الإضافة إلى الناتج المحلي  توضيحيمكن و      
  : التوظف كما يلي إجماليالإجمالي، وكذا مساهمتها في 

 :الإجماليمساهمة الخدمات في الإضافة إلى الناتج المحلي  .أولا

إلى الناتج المحلي في بعض الدول خلال سنة  فةالإضامساهمة الخدمات في  بينالشكل التالي ي    
م، وتبرز أهمية الخدمات من خلال مقارنتها مع كل من إضافة الزراعة والصناعة للناتج المحلي 2005

 .الإجمالي

 )01(الشكل رقم

 2005الدول سنة  فة للناتج المحلي الإجمالي في بعضمساهمة الخدمات في الإضا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Source: World Trade Organization ,measuring Trade in Services, training module produced 
by WTO / OMC in collaboration with the Inter-agency Task Force on Statistics of 
International Trade in Services December 2008,p: 07. 
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